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 (معركة مؤتة دروس وعبر) 
 خالد بن ضحوي الظفري 

هَِ   ُُ  وَ ، نََْمَدُهُ وَ إِنَّ الحمَْدَ لِِلَِّ  ْْْ ُِْ  هُُ، وَ نَسْْْْْ هَْ ْْْ َ   وَ نَسْْْْْ ِْْ ُ وِْ سنَُْْ سْْْْْ ُْْ َْْ ِ َ  ِ   نَُْ وذُ بِِلِله مِنْ شْْْْْ مِنْ سْْْْْ
َّ لَُ ، وَ  ِْْ ََ لَُ ، وَ سَعْمَ لَِ  ، مَنْ يَْهْدِهِ اللهُ فَلََ مُضْْ  ِ َِ َْ فَلََ   ِ ْْْ هَدُ سَن َِّ إلََِ  إَِِّ اللهُ وَهْدَهُ مَنْ يُضْْ ْْْ سَشْْ

ََ لَُ ، وَ  هَدُ سَنَّ ََُّمَّد  َِ شَْْْْ يِ ولُ ُ سَشْْْْْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ   يَ   ( ،ا عَبْدُهُ وََْسُْْْْ
 . )تََوُتنَُّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

سْول الله كْ التي خ ضه  المس مون في ه  ة  ص ى الله ع       عب   الله : إن من سعظم الم  
وْس الكثير،    وس م ي مقدمة وتمه د ل هوح ب دان  م  كة مؤتة، ت َ الُزوة التي ف ه  من الد وِ

َْ، وق ت في جم  َ الأولي س ة   . ِْ 8ال ص 
ثْ بن عمير الأز َ بكه ب    سْول الله ص ى الله ع    وس م ب ث الح  وسبب ِذه الم  كة سن 
إلى عظ م بُصْ ََ . ف  ض ل  شَُ هْبِ َ بن عم و الُس ني ْ وك ن ع ملَ  ع ى الب ق ء من سْض  

بِط  ، ثم قدم ، فض ب ع ق  .  الش م من قبَ ق ص  ْ فأوثق  
إل هم   إل   الأخب ْ، فجهز  سْول الله ص ى الله ع    وس م هين نق ت  ف شهد ذلَ ع ى 
غزوة   إِ في  ذلَ  قبَ  سكبر ج ش إسلَمي لم يجهمع  و  وِ  ، مق تَ  ثلَثة آِف  قوام   ج ش   

 الأهزاب . 
ثْة، وق ل : ) إن قهَ زيد  و  سْول الله ص ى الله ع    وس م ع ى ِذا الب ث زيد بن ه  سم  

وْاهة ( ، وعقد لهم لواء سب ض، و ف   إلى زيد بن ه   .ثْةفج   ، وإن قهَ ج    ف بد الله بن 
ثْ بن عمير، وسن يدعوا مَنْ ِ  ك إلى الإسلَم، فإن سج بوا وإِ   وسوص ِم سن يأتوا مقهَ الح 
اغزوا بسم الله، في سب َ الله، مَنْ ك   بِلله، ِ   م، وق ل لهم : )  اسه  نوا بِلله ع  هم، وق ت وِ

وْا، وِ تُ وا، وِ تقه وا ول دا  وِ ام سة، وِ كبيرا  ف ن   ، وِ م  ز  ِ  بصوم ة، وِ تقط وا نخلَ   تُد
. ن م ِذا ِو الأ ب الإسلَمي في الجه   فأين من يزعمون الجه    وِ شج ة، وِ تهدموا ب  ء (

   الآن.
سْول الله ص ى الله ع      سم اء  ال  س، وو عوا  ل خ وج هض   الإسلَمي  الج ش  ته أ  ولم  

وْاهة ْ فق لوا : م  يبك َ ؟   ىوس م، وس موا ع  هم، وه   ذ بك سهد سم اء الج ش ْ عبد الله بن 
سْول الله ص ى الله ع    وس م   فق ل : سم  والله م  بي هب الدن  ، وِ صب بة بكم، ولكني سم ت 
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ََ هَهْم   مَّقْضِ ًّ  {  بَِْ  َِ  كَ نَ عََ ى   ُِْ يق س آية من كه ب الله يذك  ف ه  ال  ْ : } وَإِن مِ  كُمْ إَِِّ وَا
وْ  ؟ فق ل المس مون : صحبكم الله    71] م يم :   َْ ك ف لي بِلصدوْ ب د الو [ ، ف ست س 

ْ كم إل    ص لحين غ نمين، فق ل عبد الله وْاهة : بِلسلَمة، و فع ع كم، و   بن 
 لك ني سسأل ال حمن مُ  ة ** وض بة ذا  ف ع تقذف الزبدا 
 سو ط  ة ب دَ ه ان مجهزة ** بح بة ت  ذ الأهش ء والكبدا 

شْدا شْده الله من غ ز وقد   هتى يق ل إذا م وا ع ى جدثي ** س
سْول الله ص ى الله ع    وس م مش     لهم هتى ب غ ث  ة الو اع، فوقف   ثم خ ج القوم، وخ ج 

 وو  عهم . 
وتح ك الج ش الإسلَمي في اتج ه الشم ل هتى نزل مََ  ن، من سْض الش م، مم  ي ي الحج ز  

خب ْ بأن ِ قَ نازل بمآب من سْض الب ق ء في م ئة سلف من  ، وه   ذ نق ت إل هم الألي الشم
ىْ ال  بال وم، وانضم إل هم من   م ئة سلف .  نص 

لم يكن المس مون س خ وا في هس بهم لق ء مثَ ِذا الج ش ال  م م ْ الذَ بوغهوا ب  في ِذه  و 
وْن،  ف الأْض الب  دة ْ   م، وي ظ ون ويهش و ح ْ المس مون، وسق موا في مََ  ن ل  هين ي ك ون في سمِ 

سْول الله ص ى الله ع    وس م، ف خبره ب د  عدونا، فإم  سن يمدنا بِل ج ل،   ثم ق لوا : نكهب إلى 
 وإم  سن يأم نا بأم ه ف مضي ل  . 

وْاهة ع ْض ِذا ال سَ، وشجع ال  س، ق ئلَ  : يا قوم، والله إن ال تي  ولكن عبد الله بن 
ون لَ َّتِي خ جهم تط بون : الشه  ة، وم  نق تَ ال  س ب د  وِ قوة وِ كث ة، م  نق ت هم إِ  تكِ 

بهذا الدين الذَ سك م   الله ب ، ف نط قوا، فإنم  ِي إهدَ الحس  ين، إم  ظهوْ وإم  شه  ة .  
وْاهة .   وسخيرا  اسهق  ال سَ ع ى م   ع  إل   عبد الله بن 

ِْف  و  تح كوا إلى سْض ال دو، هتى لق ههم جموع ِ قَ بق ية من ق ى الب ق ء يق ل له  : ]َ شَ 
 . ة، ف سك وا ِ  ك، وت بأوا ل قه ل[ ثم  نا ال دو، وانَ ز المس مون إلى مؤت

جَْ يواجهون ِجم   م ئتي   وِ  ك في مؤتة الهقي ال  يق ن، وبدس القه ل الم ي ، ثلَثة آِف 
يْخ البش  ةسلف مق تَ . م  كة عج ب يْح الإيم ن ج ء  بِل ج ئب . في تا  ، ولكن إذا ِبت 

سْول الله ص ى الله ع    وس م ْ وج َ يق تَ بض اوة بِلُة،  ثْة ْ هِبُّ  سخذ ال اية زيد بن ه 
 ش ط في  وبس لة ِ يوجد له  نظير إِ في سمث ل  من سبط ل الإسلَم، ف م يزل يق تَ ويق تَ هتى

القوم، وخ    ِ  م قطع    .شه دا  مْ ح  قه  ال اية ج    بن سبي ط لب، وط ق يق تَ  وه   ذ سخذ 
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ِْق  القه ل اقهحم عن ف س  الشق اء ف قِ  ، ثم ق تَ هتى قط ت يم   ، فأخذ   ال ظير، هتى إذا س
اْف    إياِ  هتى قهَ .   ال اية بشم ل ، ولم يزل به  هتى قط ت شم ل ، ف ههض ه  ب ضدي ، ف م يزل 

ْ ا ش ابه   *  يا هبذا الج ة واقترابه   وك ن يقول:   وْم قد  نا عذابه     *ط بة وبِ ك ف ة ب  دة  *  وال وم 
  هين في الج ة، يطير بهم  ه ث يش ء ؛ ولذلَ  وسثاب  الله بج  . ع ى إن ِق هه  ض ابه *  سنس به   
 .     الط  ْ، وبج    ذَ الج  هينسمي بج

َْ عن نافع؛ سن ابن عم  سخبره :ك ت ف هم في ت َ الُزوة، ف لهمس   ج    بن   وْى البخ 
مْ ةسبي ط لب فوجدناه في القه ي، ووجدنا م  في جسده بض    وتس   .ين من ط  ة و

و ع ى ف س ، فهقدم، فق تَ هتى قهَ . ثم  وْاهة، وتقدم به ، وِ  سخذ ال اية عبد الله بن 
جَْ  هتى ِ تسقط ال اية سخذِ   و  ثابت بن سق م وق ل : يا م ش  المس مين، اصط حوا ع ى 

  َْ وَْ البخ  ِ  م ي ا ، فقد  م كم، ف صط ح ال  س ع ى خ لد بن الول د، ف م  سخذ ال اية ق تَ قه 
عن خ لد بن الول د ق ل : لقد انقط ت في يدَ يوم مؤتة تس ة سس  ف، فم  بقي في يدَ إِ  

 ص  حة يم ن ة .  
سْول الله ص ى الله ع    وس م يوم مؤتة ْ مخبرا  بِلوهي، قبَ سن يأتي إلى ال  س   وقد ق ل 
وْاهة   الخبر من س هة القه ل : ) سخذ ال اية زيد فأص ب، ثم سخذ ج    فأص ب، ثم سخذ ابن 

فْ ن ْ هتى سخذ ال اية س ف من س وف الله، هتى فهح الله ع  هم   . (فأص ب ْ وع   ه تذ
سْول الله كَ ذلَ صبرا ع ى نص  ِذا الدين،   ن م عب   الله: ِكذا ك ن يق تَ سصح ب 
ضْى الله   سْول  لم ي  ِم ق ة عد ِم وِ ق ة عه  ِم، ف  لوا بذلَ  وصبرا ع ى ط عة الله وط عة 

َُُ وُْ ال َّهِ  ت  لى. ُِوَ الْ ُِْ ُ وهُ إنَُِّ   َِ  ذَنْبٍ، فَ سْهَْ ُِْ ُ  اَلله لي وَلَكُمْ مِنْ كُ   مُ. سقَوُلُ مَ  تَسْمَُ ونَ وَسَسْهَْ
 الخطبة الثانية

ُِدَاهُ، وَسَشْهَدُ  ، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عََ ى َْسُولِ اِلله، وَعََ ى آلِِ  وَصَحْبِِ  وَمَنِ اتَّْبَعَ  سَن  الحمَْدُ لِِلَِّ
ا عَبْدُهُ وََْسُولُُ . ََ لَُ ، وسَشْهَدُ سَنَّ ََُّمَّد   َِّ إلََِ  إَِِّ اللهُ وَهْدَهُ َِ شَ يِ

ومع الشج عة الب لُة والبس لة والض اوة الم ي تين، ك ن مسهُ بِ  جدا  سن    عِبَ َ  اِلله: سمََّ  بَْْ دُ:
ير في الصْْْْْْْْْْْْ  ُْْْْْ اْ  ذلَ البح ي جح ِذا الج ش الصْْْْْْْ من ج وش ال وم . ف ي ذلَ   مو  سم  ت  

تْ  ونبوغ  في تخ    .ف  ووق وا ص المس مين مم  الوقت سظه  خ لد بن الول د مه 
خ لد بن الول د في الصمو  سم م ج ش ال وم ن طول ال ه ْ، في سول يوم من القه ل.  فقد نجح  
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في   ي جح  ال وم ن هتى  ق وب  ال عب في  ت قي  ه ب ة  مك دة  إلى  الح جة  يش   بمس س  وك ن 
ْ ة . فقد ك ن ي  ف ج دا  سن الإفلَ   اِنَ  ز بِلمس مين من غير سن يقوم ال وم ن بح ك   المط 

ْ ة .   من ب اث هم ص ب جدا  لو انكشف المس مون، وق م ال وم ن بِلمط 
ف م  سصبح ال وم الث ني غير سوض ع الج ش، وعبأه من جديد، فج َ مقدمه  س ق ، وم م ه   
آِْم الأعداء سنك وا ه لهم، وق لوا : ج ءِم مد ، ف عبوا، وص ْ   م س ة، وع ى ال كس، ف م  
خ لد ْ ب د سن ت اءَ الج ش ن، وت  وش  س عة ْ يهأخ  بِلمس مين ق  لَ  ق  لَ ، مع ه ظ نظ م  

، ولم يهب هم ال وم ن ظ    م هم سن المس مين يخدعونهم، ويح ولون الق  م بمك دة ت مي بهم في  ج ش 
 الصح اء . 

في   المس مون  المس مين ونجح  ْ ة  بمط  الق  م  في  ي ك   ولم  بلَ ه،  إلى  ال دو  انَ ز  كذا  وِ
جْلَ ، سم  ال وم ن،    .ز س لمين، هتى ع  وا إلى المدي ةاِنَ   واسهشهد يوم ذ من المس مين اث   عش  

م ع ى ت َ الجموع وق ة    .فقد قهَ م هم الكثير وِ شَ سن ِذا نص  من الله ل مس مين بصبِر
م من مش كي ال  ب،     ذلَو عد  قهلَِم، وبث ال عب في ق وب الأعداء جم     من ال وم ن وغيِر

وْن من ع د  يؤكد سن المس مين من ط از آخ  غير م  سل ه  ال  ب وع فه ، وسنهم مؤيدون وم صو
ال دو ة التي ك نت ِ تزال تثوْ ع ى   القب ئَ  نَ   سْول الله هق  . ولذلَ  الله، وسن ص هبهم 

الإسلَم إلى  الم  كة  ِذه  ب د  ج حت  مع  ،  المس مين  الدامي  ال ق ء  بداية  الم  كة  ِذه  وك نت 
اْضي الب  دة ال  ئ ة  .  ال وم ن، فك نت توط ة وتمه دا  ل هوح الب دان ال وم ن ة، واههلَل المس مين الأ

 ال هم انص  الإسلَم والمس مين. ال هم سعز  ي َ . ال هم سعز  ي َ .
 


